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فالـواقع هو محك الحـاضر ومقيـاسه، كما
إن الحــاضــر هــو المــسـتقـبل لا غـيــر. وهـي
صـيغــة لهــا رمــزيـتهــا في المـنــطق والـبـيــان
والعقل والـوجـدان بـأقـدار مـتسـاويـة. وكمـا
إن المــرء يـنـظــر في المــرآة لـتــأمل تجــاعـيــد
الــزمـن وفي الآفــاق لــرؤيـــة المجهــول، فــان
الفـكـــر الـفلــسفـي يـنــظـــر فــيهـمـــا لـتـــأمل
تجــاعـيــد الـتجــربــة الـتــاريخـيــة للـمــاضـي
ورؤيـــة الآفـــاق ولـكـن مــن خلال مــطـــابقـــة
الجـهـل مـع المجـهــــــول بــــــوصـفـه الــبــــــاعــث

الجوهري في البحث عن الحقيقة. 
وهـي المقــدمـــة الفلــسفـيــة والـعقلـيــة لـكل
محـاولة جـريئـة لتـذليل القـواعد الجـاهزة
والـتــامــة في تــأمل المــسـتقـبل. ومـن ثـم هـي
المقــدمــة الـضــروريــة لكل رؤيــة إصـلاحيــة.
فـمـن الـنــاحـيــة المجــردة لـيــس هـنــاك أمــر
اسـهل مــن المـــــاضــي، لأن حـــــوادثـه واقعـــــة
وجلــيــــة كــمـــــا انه قــــابـل للاجــتهــــاد غــيــــر
المـتناهي. أمـا المستـقبل فانه الأكثـر تعقيدا
لأنه عــــادة مـــــا يحــــرج الــتــكهــن والــتـــــأمل
والــظـن والـتـــوقـع. والأعقـــد مـن ذلـك هـــو
صـنعه. فصنع المـستقبل هـو رؤيته الفـعلية
أما حقيقته فتقـوم في الحاضر. وهو الأمر
الـــذي يعــطــي فكــرة الإصـلاح بحـــد ذاتهــا
قيمـة عمليـة مهمة جـداً. إذ ليسـت حقيقة
الإصلاح في الــواقع ســوى إدراك الحــاضــر
والتخـطيط لآفـاقه الإيجـابيـة. وهـو الأمـر
الــــــذي يجـعل إزالـــــة الــتــــــرفع والــتعـــــالــي
والـتقـليــد والمحــاكــاة والتــأسيــس لفلــسفــة
واقعـية في الإصلاح جوهـر الرؤية الـواقعية

لفلسفة الإصلاح المستديم.
إذ ليــس الإصلاح المــستــديم ســوى البــديل
المــنــظـــــومــي المــتـــــراكــم مــن خلال دراســـــة
وتحـليل الــواقع وإشكــاليــاته الـكبـرى. وهـو
ــــالــضــــرورة. ولــيـــســت إصلاح مـــســتقــيــم ب
الاسـتقــامــة ســوى الــسيــر مـع البــدائل بمــا
يتـطلبه الحـاضـر والمسـتقبل. وقـد كـان ابن
ــــى حق عـنـــدمـــا قـــال مـــرة بـــان عـــربــي عل
الاعـوجــاج في القـوس هـو عـين الاستقـامـة
فيه. وبـالتـالي فــإن حقيقــة الاستقـامـة في
الإصلاح هــي عــين الاســتـــــدامـــــة فــيه. ولا
معـنــى للاسـتــدامــة هـنــا ســوى المعــاصــرة
المــسـتقـبلـيــة، ولاسـيـمــا أنهــا الـفكــرة الـتـي
أقلقـت همــوم الفكــر الــسيــاسي الإسـلامي
)الإصلاحــي( واللــيــبـــــرالــي والــتـقلــيـــــدي
والــــراديـكــــالــي )الاشــتــــراكــي والــشــيــــوعــي
والقـومي(. فقد أراد الجمـيع، كل بطريقته
الخـــاصـــة أن يجـعل مـن المــســتقـبـل واقعـــا
معاصـرا. وهو انقلاب جـوهري كبـير قطعه
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هــا نحـن علــى أعتــاب كتـابـة ورقــة دستـوريــة هي مـن أهم
الأوراق التي ستـأخذ حيـزها في التـاريخ العراقي المـعاصر،
والدستـور مجموعـة القواعـد الناظمـة للمجتمع والـدولة
بـــالمعـنـــى الـــواسع لـكلـيهـمـــا، وبـــالـتـــالـي هـــو المـــؤســس لـكل
القـــوانـين والـــذي يــســتلـــزم ان كـل شخــص مـتــســـاوٍ امـــام
القانون وليس هنالك من احد او مجموعة فوق القانون.
وتـأتي اهميـة هذه الـورقة الـدستوريـة وراهنيتهـا الشـديدة
من واقع كـونهـا اول ورقـة يـتم وضعهـا مـن قبل العــراقيين
أنفـسهم ولأجلهم حـيث يؤمل ان يـُكتب من قبل الجـمعية
الــوطنيـة الانتقـاليـة المنـتخبــة وان تتم المـوافقـة علـيه من

قبل الشعب العراقي بالاستفتاء العام.
سـيتـطـرق الــدستـور حـتمـاً الـى عــدة محـاور مـركـزيــة من
اهمهـا حمايـة حقوق الانسـان بما فيهـا حرياته الاسـاسية
مـثل حــريــة الـتعـبيــر وحــريــة الــديــانــة والمعـتقــد والحــريــة
الاجتماعية والـسياسية كذلك تستـطيع مكونات الدستور
ان تـفعل فـعلهـــا في تحجـيـم الــطغـــاة والمــسـتـبـــديـن وعـــدم
تهـيئـة الــوسط والفـرص المنـاسبـة لتـبيـئتهـم واستــزراعهم
من خلال تحـديد الحكـومة بقـوانين لا تـتيح لأي شخص
او مجـمــوعــة مـن الـتعـملق والاسـتـئـثــار بــالــسلـطــة إلا ان
المحـور الذي نحـاول الحديث عـنه يتعلق بتـدين الحكـومة
او استخدام الطائفة الدينية في السلطة، وهو من المحاور
الحساسة وبالغـة الخطورة ولاسيما ونحن نلاحظ دعوات
ملحــة لـتفجـيــر المخــزون الـتـــاريخـي للانقــســـام والفــرقــة
واستـدعـاء النـزعـات العـصبـويـة من المـاضـي السحـيق، من
اجل تحـطـيـم وحـــدة الجـمـــاعـــة في العـــراق. نلاحـظ هـــذا
الـتفـجيــر والتـأزيم يـنبـعث مـن خلال الـنمــاذج المتـوحـشـة
التـي تزعم انضمـامها الى الـتدين الاسلامي عبـر قراءتها
الفاشـستيـة للاسلام في تحريـض جميع المـسلمين لـزجهم
في معــارك وصــراعــات مـتـنــوعــة، مـــرة مع الغـــرب بجـمـيع
أطـيـــافه وبــســـائـــر وجـــوهه، ومـع الحكـــام مـــرة اخـــرى ومع
الجماعات والفـرق والمذاهب في المجتمعـات الاسلامية مرة

ثالثة.
ان الرد على هـذه النزعات العنيفة التعصبية تعتمد على
نـوعيـة ورقة الـدستـور التـي تجيب عن سـؤال: كيف نـعيش
معــــاً مخـتـلفـين ومـتـــســـاويـن، أي كــيفـيـــة كـتـــابـــة دسـتـــور
ديمقــراطـي حــديـث يـنـظـم العلاقــة بـين الــديـن والــدولــة
ويصوغ قوانين تـؤمن الفروق الدينية والمـذهبية، تحترمها
وتحـميها، وتـشجع على الـتنوع والاغـناء بمعنـى الاعتراف
بــالتعـدديــة البـشـريــة واختلافــاتهـا سـواء في دائـرة الــدين
الـواحـد ام المــذهب الـواحـد، ام في دائـرة الاديـان المخـتلفـة
وهـذا هو مظهر مـن مظاهر الاجـتماع البشـري: )ولو شاءَ
الله لجعـلكم امـة واحـدة( المـائـدة آيـة 48 وبـالمقــابل ينـبغي
الابتعـاد كليـاً عن الـثقافـات والقوانـين المرتكـزة على مـبانٍ
تقـليــديــة قــاتمــة تـصــادر الآخــريـن وتلـغي خـصـــوصيــاتـهم
الدينيـة ومكوناتهم الثقافيـة في سبيل ذلك تنفتح امامنا
عـدة سـُبل لأن يـأخـذ الــدستــور بهـا وبــالتــالي يـجيـب عن
كيـفيــة الـتعــايـش معــاً مخـتلفـين ومن هــذه الـسـبل الغــاء

فلسفـــــــــــــــــة الإصــــــــــــــــــــلاح العقلانــــــــــــــــــــية
ميثم الجنابي

تقف الأمم الحية على الدوام أمام إشكالية الاستقامة والاستدامة، باعتبارها القضية الجوهرية
في نقدها الذاتي وتأمل تجاربها التاريخية. إذ ليست الاستقامة والاستدامة في الواقع سوى

التاريخ بمكوناته الماضية والمستقبلية. وهو أمر عادة ما يعطي الحاضر طابعه الدرامي ونكهته
المثيرة بين تأمل الحالمين وتوتر المتعصبين وغيرة الغيورين وتآمر المبتذلين وحماسة العقلاء

وبرودة السخفاء. ومن كل ذلك تتكون حيثيات الواقع كما هو، التي تعطي الحاضر قيمته الفعلية
بوصفه المقدمة الضرورية للنقد الذاتي والبدائل المتنوعة.

مـنظــوميــا يتـمثـل بصـورة فعـالـة المعـاصـرة
المستقبليـة وإشكالياتها الواقعية في ميدان
بنـاء الـدولــة والمجتـمع والـثقـافـة. وبمـا أن
البــدائل الحـقيـقيــة تـفتــرض علــى الــدوام
الانــطلاق مـن إشـكـــالـيـــات الــــواقع ورؤيـــة
مقــدمــات أزمـته الـبـنـيــويــة، تـبــرز ضــرورة
الــرؤيــة العـملـيــة والــواقعـيــة فـيـمــا يـتـعلق

بفلسفة الإصلاح في العالم العربي.
ـــاريخ ـــاريـخ العـــرب المعـــاصـــر ت لقـــد كـــان ت
الـنــشــوء والارتقــاء بعــد غـيـبــوبــة القــرون
المـظلمة للسيطرة التركية. وما "ثوراته" في
الـــــواقع ســــوى فــــورات الــنــمــــو، ومــن هــنــــا
انحــرافهــا الــســريع عـن الأهـــداف المعلـنــة
بفعل تخلف قواه الاجتماعية والسياسية.
وقــد شكلـت العقــود الخمـسـة المـظلمــة من
ســيــطــــرة الــــراديـكــــالــيــــات الـــســيــــاســيــــة
والعسـكرية والحـزبية الـضيقة محـاكاة من
حـيث عــواقبهـا بـالنـسبـة للـدولـة والمجـتمع
والثقـافـة لقــرون السـيطـرة التـركيــة عليه.
وهـي الحصيلـة التـاريخيـة السيـاسيـة التي
تجعل من الـراديكـاليـة بمخـتلف أصنـافهـا
مـصـدر الخـطــر الأكبـر بــالنــسبـة لـتحقـيق
الإصلاح الـشــامل في العـالـم العـربـي. ومن
ثم فــإن الـصـيغــة الأمـثل بــالنــسبــة لـه هي
الإصلاح المــسـتـــديم المــسـتـنـــد إلـــى رؤيـــة
فلـسفية تـاريخية ذاتـية، أي فلسفـة النسب
ــــى الــتــي يمـكــن أن تجــمع بــطـــــريقــــة المــثل
معقــولــة ومعــاصــرة ومقـبــولــة الـتقــالـيــد
العـقلانـيـــة والانـتـمـــاء الــثقـــافي مــن اجل
تـوليف حقـيقة الاسـتقامـة والاستـدامة في

الإصلاح.
والمقــصـــود بـفلـــسفـــة الـنــسـب المــثلـــى هـي
فلــسفــة الـبــدائل الـعقلانـيــة القــادرة علــى
صنع منظومـة المرجعيات القادرة على رفع
إدراك القـوى السيـاسيـة والاجتمـاعيـة إلى
مـصــاف الــرؤيــة الـثقــافيــة القــوميــة. وهي
فلسفـة ينبغي أن يكون اهتمـامها الرئيسي
منــصبــاً علــى  كيـفيــة بنــاء أسـس وقــواعــد
الاجـتهــاد المنـطلق مـن إشكــاليــات العـصــر
الواقعيـة، أي فكرة الـزمن نفسـها والأصول
ولكـن علــى أسـس جــديــدة هي أســس بنــاء
الدولـة الشـرعيـة والمجتمع المـدني والنـظام
الــــديمقـــراطـي الاجـتـمـــاعـي. وهـي أســس
يــنــبـغــي أن تــتـغـلـغـل في هــمـــــــوم الـفــكـــــــرة
الإصلاحيــة المعـاصـرة، مـن خلال التــركيـز
علــى القضـايـا المـتعلقـة بـالهـويـة الـوطـنيـة
والقــوميــة وبـنيــة الــدولــة وعــالم الـثقــافــة،
بــوصفهــا أضـلاع المثـلث الـضــروريــة لـصــرح

الإصلاح المفترض. 
***
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رسالتها لنفسها، وأن يتكون وعيها الذاتي
ضمن معـاييـرهـا وتجـاربهـا الخـاصـة. فهـو
الأسلـوب الـذي يجـنبهـا فــرض تصـوراتهـا
المحدودة على الآخـرين كما لـو أنها أحكام
ـــة. إذ لا أحكــام شـــاملــة في تجــارب شـــامل
الأمم، لأنهـا تجـارب فـرديـة سـواء بــالمعيـار
العــالمـي أم التــاريـخي. فــإدراك "الــرســالــة"
يفـتــرض إدراك المـبــدأ المـتــســامـي والعـمل
بمـوجـبه. وهـو عـلم  وعـمل يجـردان الأمم
من العرقـية والقوميـة الضيقة ويـضعانها
علــى محك المـســاواة التــامــة أمــام المبــادئ
الـعليــا. بهــذا المعنـى نــستــطيع الـكلام عن
رســالــة إسـلاميــة أو نـصــرانيــة أو بــوذيــة أو
اشتــراكيــة أو شيــوعيــة وليــس عن رســالــة
قــوميــة لأي كــان. فــالــرســالــة القــوميــة لا
تتحــدد بقيـم متـسـاميـة بل بقـيم قـوميـة.
وهي قيـم لها فـضيلتهـا في حال الاعـتدال
الــعــقــلانـــــي المــــــــــــــــوازي لــقـــــيـــــم الأخــلاق
العـقلانــيــــة. وحــتــــى في هــــذه الحــــالــــة لا
يمـكنهـا أن تقـدم تجـاربهـا كـنمـوذج أعلـى.
إن ربـط الرسـالة العـالميـة بالقـوميـة سوف
يؤدي إلـى صنع أسـاطير وخـرائب وأطلال
للــتــــــاريخ والـــــروح الــثقـــــافي والمـــــدن. وفي
الحـصيلـة عـادة مـا تــؤدي فكـرة "الـرسـالـة
الـقــــــومــيــــــة" إلــــــى الخــــــروج عــن طــــــريـق
الاعـــتـــــــــدال، ممـــــــــا يـجـعـل مـــن الإصـلاح
راديكــاليــة مخـربــة. ولعل تجــارب اليـابـان
العــسكــريــة وألمــانـيـــا الهــتلــريــة وتــركـيــا
القـوميـة وروسيـا القـيصـريــة والسـوفـيتيـة
نمـاذج تـاريخيـة كبـرى. أمـا تجـربـة العـراق
المـعـــــــاصـــــــر فـهــي "دلــيـل إضـــــــافي" اتـــــســم
بـتخــريـب اكـبـــر وذلك لــضعـف مقــومــات
"الـرسـالـة القـوميـة" وتشـوههـا منـذ البـدء
وهــامــشـيــة حـملـتهــا بــالمعـنــى الــسـيــاسـي

والاجتماعي والثقافي.
إن جــمــيـع تجـــــــارب ونمـــــــاذج الإصـلاح في
العــالم العــربي المعـاصــر تبــرهن إمــا علـى
فـشلهـا الـذريع وإمـا علـى عـدم جـدواهـا أو
ضعفهـا البنيـوي. من هنـا فإنهـا لا تصلح

للإصلاح بتاتا! 
فـممـا لا شـك فيه أن تـاريخ الأمم جـميعـا
هــو ميــدان تجلـي الممـكنــات. ومـن ثم فــان
الإصلاح أمر طـبيعي فيه. والمهمـة الكبرى
الآن تقــوم في كــيفـيـــة رفع هــذا المــسـتــوى
الـطبـيعي إلـى مـستـوى الإدراك التـاريخي
 –الـسيـاسي لتـحقيق إصلاح شـامل. وهـو
أمـر يجعل من جميع الأسـاليب والأشكال
أدوات معقـولة في حـالة اسـتجابتهـا لمنطق
وحـقـــيـقـــــــــة الإصـلاح، بـــــــــوصـفـه بـــــــــديـلا
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بعـد ذوبـانه في الـسـلطـة وتـراكـم مكـونـاتهـا
القــمعـيــة. مـن هـنــا كــان مــســارهـــا العــام
والخـــــاص تـــــدمــيـــــرا دائــمـــــاً لـلعـقلانــيـــــة
والمــصـلحــــة القـــومـيـــة. أمـــا بـــرنـــامـجهـــا
الإصـلاحي فــانـه لم يـتعــد في الــواقـع اكثــر
من "إصلاح" أدوات الـقمع الشـامل.في حين
تجــســدت الــرؤيــة الإسلامـيــة بهـيـئــة نـظـم
متخلفـة كمـا هـو الحــال في الســودان، التي
تحـــول فــيهـــا الـــرجـــوع إلـــى الأصـــول إلـــى
ــــوب لاقــتلاع جــــذور المجــتــمع المــــدنــي أسل
واحـتــراب دائـم لقــواه، أي لإنـتــاج الخــراب

وانعدام النظام.
و لم يـظهــر نـظــام لـيبــرالي مـسـتنــد  إلــى
رؤية أو فلـسفة إصلاحيـة ليبـرالية بـالمعنى
الـــدقــيق أو حـتـــى القـــريـب مـن مــضـمـــون
ـــد الـكلـمـــة. وقـــد تـكـــون تـــونــس هـي الــبل
الـوحيد الذي حـاول الاقتراب منها، إلا انه
أعـاد في الواقع إنتاج سلطـوية لا تقل قمعا
من غيرها، ونظاما شبيها في بنية السلطة
وتــوريــثهــا إلــى مــا هــو ســائـــد في العــالـم
العــربي كله. ومـن الصـعب وصفه بـالـنظـام
المـلــكــي أو الجــمـهـــــــــوري وذلــك لـفـقـــــــــدان

الفوارق بينهما بهذا الصدد.
إلا أن الـصـيغــة الأكثــر تـطــرفــا في تخــريب
مضمـون الإصلاح التـاريخي هـو ما جـسده
الــبـعــث الــــصـــــــــدامــي في الـعـــــــــراق. ولـعـل
مخـاطــره الكبـرى بـالنـسبـة لنـا تقـوم علـى
ابــتــــــذاله مــضــمـــــون الإصـلاح وتخـــــريــبه
الشـامل من خلال ربطه بالفكـرة القومية.
ممـــــا أدى إلـــــى إفــــســـــاد الاثــنــين. وتجـــــدر
الإشــارة هنـا إلـى أن ظهـور فكـرة "الـرسـالـة
القــوميــة" يــرتبـط عــادة بــالـتحــدي المـميــز
للروح الـساعي لتجسـيد ما يعتقـده خاصا
به. وهـذه الـرسـالــة ليـسـت اكثــر من أحلام
نـــــابعــــة مــن ســيــــادة الــــوجــــدان أو فــيــضه
المفـرط. لهـذا عـادة مـا تـؤدي إلـى الـطيـش
والــتـهــــــــور، ومــــــشــــــــاعــــــــر الحــب والازدراء،
والانتقـام والتـشفي من كـل استثمـار جدي
لتجـارب الأسلاف مع مـا يتـرتب علـى ذلك
مـن تمهيـد لطـريق المغـامــرة. من هنـا عـادة
مــا تــؤدي إلــى همـجيــة لأنهــا لا تــرى ابعــد
ـــريـــد ولا تعـتـــرف بمـــا لا يـــدخل في ممـــا ت
تـصـــوراتهــا عـن الــوجــود. أمــا تـصـــوراتهــا
فهــراوة خــشـنــة. ولـعل تجــربـــة العــراق في
مخـتلـف الميــاديـن هي دلـيل لا يـحتــاج إلــى

جدل!
وهـــو الـــواقع الـــذي يجـعل مـن الــضـــروري
الـتــوكـيــد إلــى أن أقـصــى مــا يمكـن بلــوغه
بــالنــسبــة للامــة بهــذا الـصــدد هــو أن تـعي
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المــسـتقـبل رســالـته الخــاصــة، ومـن رســالــة
الخـاصـة فعلا خـالـدا. وهـو أمـر كـان يـؤدي
بالضرورة إلى تخريب الرسالة والمستقبل.
إذ لا تعـني "الـرسـالـة الخـالـدة" في الــواقع
سـوى كــونهــا لا تنفـذ، أي لا تـتحقق أبـدا!
بـينمـا كـانت هـذه الفكـرة، أو الشعــار، ينتج
علـى الــدوام نفــسيـة الاسـتفـراد والـتعــالي
الوهمية عن إمكانية تحويل المستقبل إلى
أمــر نــاجــز مـسـبقــا لا علاقــة له بــالمــاضي
والحاضـر. وهي رؤيـة تؤدي بـالضـرورة إلى
تحــطــيــم معــنــــــى وحقــيقــــــة المعـــــاصـــــرة
المــستـقبـليـة. أمـا الـنتــائج الفعـليـة لــذلك
فـهي الإنتـاج الـدائم لأفعــال بلا نظـام، مع
مـا يتـرتب علـى ذلـك من شمـول الفـوضـى

والخراب.
أمــا الـصـيغــة الــسيــاسيــة لـتجــسيــد فكــرة
المسـتقبل، بـوصفـها الـصيغـة غيـر المبـاشرة
لهـمــوم الإصلاح، فقــد أدت في جـمـيع دول
العــالـم العــربي إلــى نتــائـج متـشــابهــة، أي
إلــى فــشلهــا الــذريع في تحقـيق مـضـمــون
المعـاصـرة المـستقـبليـة بـاعـتبـارهـا الـصيغـة

السياسية للإصلاح الشامل. 
فقـد أدت الـرؤيـة الـتقليـديـة للإصلاح كمـا
جسدتها تقاليد النظم الملكية الوراثية في
العــــراق حــتــــى 1958 وفي الجــــزيــــرة ودول
الخـلــيـج والأردن والمـغــــــرب إلــــــى نــتــيـجــــــة
متـشــابهــة من حـيث مــضمــونهــا الفعـلي.
فـهي مــازالت تـعيــش بمعــاييــر ومقــاييـس
المـاضي، ومـازالت لا تـدرك معنـى وحقيقـة
الـــدولـــة والأمـــة والــثقـــافـــة. والمــســتقــبل

بالنسبة لها هو الزمن الآتي لا غير.
أما الرؤيـة الراديكاليـة - الثورية للإصلاح
كــمـــــا تجــــســـــدت في جــمهـــــوريـــــة الــيــمــن
الجنــوبيـة الـشعـبيـة الــديمقــراطيــة، فقـد
كــانــت محــاكـــاة فجــة ومـبـتــذلــة لــبعــض
التـصورات الأيـديولـوجية واسـعة الانتـشار
في كتـيبـات وكـراريـس الـدعـايـة الـسيــاسيـة

للماركسية الصينية والسوفيتية.
بيـنمــا أدت الــرؤيــة الــراديكــاليــة القــوميــة
لـلإصلاح كما تجسـدت في مصر النـاصرية
ولـيبيا القـذافية إلـى تخريب شـامل للروح
النقدي وارتداد شنيع عن الفكرة القومية
وابتـذالهـا بصـورة صـاخبـة! والقـضيـة هنـا
ليـست فقـط في أن مصـادرهــا الفكـريــة لم
تـرتق حتـى إلى نمـاذج الأسطـورة  العربـية
وان اغلب أشخـاصهـا من أصـول عـسكـريـة
للجـيل الأول ومن رتـب متــدنيـة، بقـدر مـا
أن القــوميــة بــالنــسبــة لهــا مجــرد وجــدان
عــارم ســرعــان مــا تحــول إلــى قــوة مخــربــة
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المعــاصــر مـنهــا مــضمــون المـسـتقـبل. أو انه
جعل المستقبل هـو الوعد والوعيد. ومع أن
"المسـتقبل" يتـضمن هـنا أبعـادا منـظومـية،
إلا أنهـا أبعاد ماورائيـة، وفي افضل الأحوال
هـي أبعــاد أخـلاقيــة غيــر قــادرة علــى إدراك
حقــيقــــة الــــزمــن الـــســيــــاســي والــثقــــافي،
وبــالتــالي عــاجــزة عـن الارتقــاء حتــى إلــى

تحسس معنى المعاصرة المستقبلية.
بــيــنــمــــا تحــــول المـــســتقــبل عــنــــد الــتــيــــار
اللـيبــرالي إلــى مجــرد حـلم. مـن هنــا كــان
ولعه بــالمــستـقبـل أدبيــا وبـلاغيــا وخيــاليــا.
فهــو لـم يــرتق حـتــى إلــى مـصــاف الــرؤيــة
الــسيــاسيــة المنــظمــة. أمــا الفلــسفــة فقــد
بقــيــت بـــــالــنـــســبــــــة له جـــــزء مــن الإثـــــارة
الـفرديـة. من هنـا ظهـوره السـريع وانـدثاره
الــســريع وتحـــولاته المفــاجـئــة مـن أقـصــى
"اليـسار" إلى أقصى "اليمين" ومن "العبث"
إلــى "الــسلفـيــة". وفي كل تــرديــده الــسـمج
أحـيانـا للأفـكار المـستـعارة يـجد مـا يعتـقده

اكتشافات جديدة ومثيرة!
أمــــا الـتـيــــار الـتـقلـيــــدي، فــــإن المــســتقــبل
بـالنسبـة له هو ارثه المـاضي. من هنـا خلوهّ
حـتــى مـن مـشــاعــر الــوطـنـيــة  –القــومـيــة
وفقـــدانـه إدراك حقــيقـــة الـــدولـــة وقـيـمـــة
الثقافة. وهـو تيار لا يفقه معنـى المنظومة
ويـجهل بـصــورة مــطلقــة قـيـمــة المعــاصــرة
المــســتقــبلـيـــة وفـكـــرة المــســتقــبل بـــوصـفه

منظومة.
أمــا التيـار الـشيـوعي فقـد طـابـق المسـتقبل
مع "الــشـيــوعـيـــة"، أي مع حــالـــة نفــسـيــة
وخـيــال اجـتـمــاعــي. انه لـم يـــدرك معـنــى
الـشيـوعيـة بمعـاييـر المعـاصـرة المـستقـبليـة.
وهــي رؤيــــة اقــــرب إلــــى أخلاقــيــــة الــــوعــــد
والــوعـيــد الإسلامـيــة العــاديــة. وبــالـتــالـي
جــــرى اخــتـــــزال الفـكــــرة المــــاركـــســيــــة عــن
المسـتقبل إلـى صيـغ ماركـس البلاغيـة مثل
أن الـثــورة الـبــرولـيـتــاريـــة خلافــا لـثــورات
المــاضـي تــسـتـمــد أشعــارهــا مـن المــسـتقـبل.
وهـي فكـرة عـميقــة المحتــوى إلا أنهـا كــانت
مجـرد حدس محكـوم عليـه بالتـلاشي أمام
ثـقل العـجلات القـــاتلــة لـفكــرة الحـتـمـيــة
الـتــاريخـيــة المـتــراكـمــة في الأيــديــولــوجـيــة
الـسيـاسيـة عن الصـراع الطبقـي والطليـعة
ودكتــاتــوريــة البــرولـيتــاريــا والفـلاحين، أي
اشـــــد القــــوى خـــشــــونـــــة في إدراك معــنــــى

المستقبل. 
أما التيار القومي، فانه جعل من المستقبل
ذكـريـات المـاضي وأمجـاده، بحيـث جعل من
ـــا قــمعـيـــا! إذ جـعل مـن المــســتقــبل وجـــدان
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الــوعـي الــسـيــاسـي في العــالـم العــربـي في
مجــــرى القـــرنـين الأخـيـــريـن مـن دون أن
يــؤســس له نـظــريــا وعـملـيــا. وسـبـب ذلك
يقـــوم في أن الجـمــيع لـم يـــدركــــوا معـنـــى
المعــــاصــــرة المـــســتقــبلــيــــة بمــضــمـــــونهــــا

الإصلاحي والواقعي.
فـإذا كــان الفكـر في الـســابق عـادة مــا يلـزم
الحـــــاضـــــر بــتــــــأمل المـــــاضــي والخــضـــــوع
لمقـايـيسـه وقيمه ونمـاذجه "الـرفيعـة"، فـان
الحــركــات الإصـلاحيــة في العــالـم العــربي
المتأثـرة بالتغيـرات التاريخيـة التي رافقت
أواخـر المـرحلـة العـثمــانيـة، أخــذت بتـمثل
وتعلـم قـيـمــة المــسـتقـبل. إلا أن المــسـتقـبل
بــالنــسبــة لهـا كـان مـربـوطـا إمـا بـالمــاضي
والأفــراد، وإمــا بــالأفــراد والأصــول، وإمــا
بــالــزمـن الآتـي. ولـم يـتحــســس أي مـنهـم
قـيمــة وأهـميــة المنـظــومــة في الـتعــامل مع
المــاضي والأفـراد والأصـول والمـستـقبل. أي
لـم يـــدرك أحـــدهـم المــســتقـبـل بمعـــايـيـــر
المـنظـومـة ولم يـستـطع أن يفهم أيـا مـنهم
ـــة إن مــضـمـــون وحقــيقـــة الفـكـــرة القـــائل
المــسـتقـبل هــو مـنــظــومــة.، ولاسـيـمـــا انه
الـفهم الــوحيـد القـادر علـى أن يجـعل من
الاســتقـــامـــة في الإصلاح اسـتـــدامـــة ومـن
الاستدامة فيه استقامة من دون أن يفقد
ذلـك أهــمــيــــة وقــيــمــــة المــــاضــي والأفــــراد

والأصول.
لقـد ربـط التيـار الإسلامي فكـرة الإصلاح
بـالأفـراد والمــاضي. وعـوضــا عن أن يجـري
تحــديث مـضمــونهـا اسـتنـادا إلــى تقــاليـد
الـفقه عــن الاصلح والأحــسـن والـضــرورة،
وتقاليد الكلام السياسي والفلسفي، التي
وجـدت تعـبيـرهـا في الحـديث المـوضـوع عن
أن الله يبـعث مـن يجــدد الــدين الإسـلامي
كل مئة عـام، فانه اخـتزل هذه الأفـكار إلى
الـــــــدوران في فـلــك الأحــكـــــــام الجـــــــزئــيـــــــة
والعــابـــرة. بعـبــارة أخـــرى، انه لـم يـتـمـثل
حقيـقة هـذه التـقالـيد وقـيمتهـا الثـقافـية
والــسيــاسيــة عبــر تحــديـث فكــرة الأصــول
الإسلامــيـــــة وروحــيـــــة الاجــتهــــــاد. فقـــــد
استعاض الإسلام منـذ البدء "الموضوعية"
بـجهــــاد الــنفــس مــن اجل الحـق، وشعــــور
الـــشــــاعــــر الجـــــاهلــي بمــنــطـق الإخلاص
لـلحقـيقــة. وادخل فكــرة النـظــام والعــدل
وجعل مـنهمـا مـرجعيـات كبـرى لمـنظـومته
الشاملة. بينـما تحول الوعد والوعيد إلى
المــرجعـيــة الأخلاقـيــة المــاورائـيــة لـتــرقـب
الأفعــال الـتــاريخـيــة للأفــراد والجـمــاعــة
والأمـــة. بـيـنـمـــا جـعل الـتـيــــار الإسلامـي
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الدستـــــــــــــــــــور
من الطائفــــــــــــية الى العلمــــــــــنة

مهدي النجار
الدينـية، فلا تفـاصيل بين الاديـان في معاملـتها بـل هناك

تساوٍ بينها بالاحترام والحماية.
3- ليـس للدولـة ان تتدخل في شـؤون الديـن ولا للدين ان
يتــدخل في شــؤون الــدولــة. فعلــى الــدولــة ان تــرضــى بــان
تنظـم الأديان أمـورها ومـؤسسـاتهـا كمـا تشـاء شرط ان لا
يـــــؤدي ذلـك الـــــى الاخـلال بحـــــريــــــات الغــيــــــر وحقــــــوقهــم

وبالنظام العام والآداب العامة والسلام الوطني.
4- لـيــــس للــــدولــــة ان تمـيــــز بـين المـنـتـمـين الــــى ديـن )او
طــائفــة( معـينــة وآخـــرين مـنتـمين الـــى دين )او طــائفــة(
أخـرى في تعـاملهــا معهمـا، فلا تفــريق بيـنهمـا عنـد تـولي

الوظائف او المهمات، مادام الامر يشترط الكفاءة. 
5- علـــى الـــدولـــة ان تــسـن قـــوانـيـنهـــا علـــى أســـاس شـــامل

لجميع المواطنين، ووفقاً لمصالحهم المشتركة.
ثانياً. الحرية الدينية:

1- يحق للفــرد ان يعتـنق أي دين مـن دون ان يتعـرض له
أحد .

2- ان يمارس المؤمن شعـائر دينه بحرية وعلناً من دون ان
يمــس بـــذلك حـــريـــة ســـواه ويــسـيء الـــى الـــراحـــة العـــامـــة

والأمن العام.
3- ان يعبـر المؤمـن عن معتـقده بـحريـة من دون مـضايـقة

كتابة وكلاماً في حدود احترام كل مواطن للآخر.
ونكـتفـي بـــالإشـــارة الــــى ان الفـقه والاجـتهـــاد قـــد أرسـيـــا
أصولاً وقـواعد واضحتين بمـا يكفي لهذا الخـصوص لكي

لا يأتي التطبيق تعسفياً معطلاً لحرية المعتقد.
ثالثاً. حرية التعليم الديني.

1- حـــريـــة رجـــال الـــديـن بـــان يعلـنـــوا عـن تعـــالـيـم ديـنهـم
ويـنشـروهـا. وهنـا تطــرح مسـألـة التـعبيـر الـتي تعـني قيـام
رجـــال الـــديـن بـــدعـــوة إتـبـــاع الأديـــان الاخـــرى الـــى تـــرك
ديـانـتهـم واتبـاع ديـن المبـشـر. ان مـثل هـذا الـعمـل عنـدمـا
يــتخـــذ شـكلاً عـنــيفـــاً او يـخل بـــالأمــن وبحـــريــــات الغـيـــر

والتعريض بالأديان يتعدى حرية التعليم.
2- حـــريـــة الآبـــاء، والأمهـــات، والأوصـيـــاء القـــانـــونـيـين في
إعطـاء أولادهم التعليـم الديني والأخـلاقي الذي يتـمشى
مع معـتقــداتـهم الخــاصــة، وعلــى الــدولــة ان تمكـن الاهل
من ممــارســة حقـهم هــذا امــا بتــأمـين نفقــات الـتعلـيم في

مدارسها واما في مؤسسات خاصة.
رابعـــاً: مـلكـيـــة المـــؤســســـات الـــديـنـيـــة: مـن حق الاديـــان ان
تـتـمـلك المـــؤســســـات اللازمـــة لـنــشـــاطهـــا وحـــاجـــاتهـــا مـن

الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ان تــأمين المـســاواة بين المــواطـنين هــو مـن اوضح مـظــاهــر
الـدســاتيـر الـديمقــراطيــة وأكثـرهـا لـزومـاً. ولأن الــدستـور
العلماني ينـص على عدم التـمييز بين النـاس على أساس
الـــدين )او الـطــائفـــة( كمــا يــرفـض الـتمـييـــز بيـنهـم علــى
أســــاس العــــرق واللــــون أصـبـح مقـتــــرحــــاً يــضـمــن حقــــوق
الانسان ويخلص الدين من الأهواء والصراعات والمصالح
البـشـريـة الـضـيقــة التـي يملـيهـا الــسيـاسـي، كمــا يخلـص

السياسي من هيمنة وسلطان رجل الدين.

الطــائفيـة الـديـنيـة، ســواء بين الاديـان المخـتلفـة ام داخل
الدين الـواحد بـوجوهـها المتعـددة السـياسيـة، والقضـائية،
والإداريــــة، والاقـتــصــــاديــــة، والـتـــشـــــريعـيــــة والـتــــربــــويــــة،
والتـعليـميـة... الخ، علـى ان اهـم تلك الـوجـوه هـو الـوجه
الـسيـاسـي )الطـائفي( الـذي يتم بمـوجبه تـوزيع المنـاصب
الحكــومـيـــة علــى الـطـــوائف كــرئــاســة الجـمهــوريـــة لهــذه
الـطائـفة ورئـاسة الـوزراء لتلك وتـوزيع الحقـائب الـوزارية
علـى عـدد مـن الطــوائف بنـسـب متفـاوتـة حـسـب حجم او
عـدد اعضاء كل طـائفة )هذا مـا هو قائم الان ومـا يسمى
بـالمحـاصـصـة الـطـائـفيـة في تـشكـيلــة الحكـومــة العــراقيـة
المـؤقتــة والجمعيـة الـوطنيـة( ان إلغـاء هـذا التـوزيع وهـذه
المحــــاصــصــــات في الــــدسـتــــور المقـبـل يعـنــي الغــــاء الــــوجه
الــسيــاسي مـن النـظــام )او التقـسـيم(  الـطــائفي. وهـو لا
شك يُعـد خطـوة الى الامـام على الـطريق المـرجو، ولكـنها
خطـوة مـا أطـول الطـريق من بعـدهـا ان تـوقفنـا عنـدهـا!!
ان الغيت الطائفيـة السياسية وحدها فان تفي بالمطلوب،
أي ببلـوغ التعـايش معـاً بـاختلاف وهـذا الالغـاء ضمـادات
توضع على الدمامل، وعلينا ان نستخرج القيح الطائفي
بعـمليـات استـئصـاليـة جـريئـةـ وهنـاك امـامنـا مقتـرح هـو
العلـمنــة ، فمـاذا تعـني علـمنـة الــدستــور او كتـابــة دستـور

علماني؟
ان العـلمـــانيـــة اكتـشــاف حــديـث العهـــد وهي شــأنهــا شــأن
كثيـر من المفـاهيم الحـديثـة ليـست لهـا جـذر مفهـومي او
فلسـفي في الثقـافـة العـربيـة الاسلاميـة، لـذا يـقشعـر بـدن
بعـضـهم حـين سمــاعهـا )قـبل معـرفـتهـا( بـاعـتبـارهـا ضـد
الـديـن، او يسـاويهـا مع الالحـاد او مع النـزعـات المـتطـرفـة
اللاديـنيـة ان هــذا غيــر دقيق إذ الـعلمــانيــة تعنـي الحيـاد
Areligieux تجــــاه الــــديـن كـمــــا تــــوحـي بــــذلـك كلـمــــة
الفرنـسيـة وذلك بـالاحالـة الى العـالم، والـكون، او العـالم
المحـــســـوس. وتـتــضـمـن الـعلـمـــانـيــــة الفــصل بـين مـــا هـــو
سيــاسي ومـا هـو ديـني، وبـذا فـهي لا تعـني القـضــاء علـى
الـدين كما يتوهـم بعضهم انما تعني احـترام الدين وعدم
زجـه في كـل شـــــــــاردة وواردة كـــمـــــــــا يـفـعـل الاصـــــــــولـــيـــــــــون

القروسطيون.
وبفـــصل الـــــديــن ، كـــــإيمــــــان واخلاق، عــن الـــــدولـــــة، وعــن
الــسيـاســة وأسبـاب الـتبـاعـد والانقـســام نعيـد الــدين الـى
أصـــالــته، والــــى دوره الاخلاقـي، والــــى صفــــائه الـــربـــانـي.
ويمكـن تحــديــد أســس الــدسـتـــور العلـمــانـي انـطلاقــاً مـن
المبـادئ العـامـة الـتي اعلـنتهـا شـرعـة حقـوق الانـسـان كمـا

يلي:
أولاً. حيـاد الـسلطـة: علـى سلطـة الـدولـة ومــؤسسـاتهـا ان
تقف مــوقفــاً لامـنحــازاً تجــاه المعـتقــدات الــديـنيــة، وهــذا

يعني 
1- ان لايكــون للـدولـة أي مـعتقـد ديـني او مــذهبـي معين
علـى الدسـتور وان يكـون خاليـاً من اعتنـاق أي موقف مع

الدين او ضد الدين .
2- عـدم التميـيز من قبل الـدولة بين الاديـان او الطوائف


